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ما من أحد ينكر أن التعليم الجامعي الفلسطيني يشهد اهتماماً ملحوظـاً علـى مختلـف المـستويات                  
ك ينظر إليه على أسـاس دوره       وتطويراً مستمراً نحو الأفضل لمواكبة حاجات مجتمعنا وحاجات أفراده، ولذل         

المتميز في إعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية والعلمية والثقافية والمهنية، وكذلك إعداد القيادات الفكريـة               
  .في مجالات التعليم المختلفة العلمية والمهنية

  
 الأخيـرة، فلقـد     ومما لا شك فيه أن التعليم الجامعي الفلسطيني قد شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات             

سجل نمواً مطرداً من حيث الكم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات وعدد الأساتذة وكـذلك عـدد                    
عـدم  حبها زيادة مشابهة في النمو النوعي، وهذا مـا يؤكـد      االجامعات والكليات، إلا أن هذه الزيادات لم يص       

  .فيوجود نوع من التوازن بين الكم والك
  

العاملين التربويين في الماضي والحاضر، ولا يـزال        اهتمام   نال   اًواسع المقالة موضوعاً    هذهوتتناول  
  ."لجودة في التعليم الجامعي الفلسطينيا" وهو موضوع ن وقادة المجتمعرة اهتمام العديد من كبار المربيفي بؤ

  
هج والبـرامج التعليميـة     فجودة التعليم تعتبر إحدى المسائل الحيوية في نظام التعليم المعاصر، فالمنا          

التي طبقت لتحسين نوعية التعليم في الماضي قد أبرزت تحسناً محدوداً في الأداء الأكاديمي فـي الجامعـات                  
  .والمؤسسات التربوية، غير أن جودة التعليم لا تزال موضوعاً مثيراً للجدل

  
إلــى وعليــه فقــد زاد الاهتمــام بهــذا الموضــوع وكانــت قــد وجهــت العديــد مــن الــدول 

نظمها التعليمية نقـداً وعـدم رضـا لانخفـاض مـستوى الجـودة فيهـا، كمـا ركـزت علـى دراسـة                        
هـا، وتزايــد هــذا  يالجوانـب المرتبطــة بجـودة التعلــيم إثـر اكتــشافها انخفــاض مـستوى التعلــيم ف    

 المعرفـي والتقـدم التكنولـوجي ومـا صـحبه مـن             الانفجـار الاهتمام فـي وقتنـا المعاصـر بـسبب          
ــصادي ــرات اقت ــالي،   تغي ــيم الع ــسات التعل ــى مؤس ــة عل ــغوط اجتماعي ــي، وض ــع تعليم ة وتوس

ــسعي وراء تحقيــق الجــودة   ــيم، حتــى صــار ال ــة للتعل ــادة الدافعي ــستلزم وزي ــاً ضــرورياً ي مطلب
وضــع مؤشــرات ومعــايير لهــا يمكــن اســتخدامها فــي الحكــم علــى مــستوى الجــودة فــي هــذا 

  .النمط من التعليم من أجل تحسينه وتطويره
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ــسطينية لا تختلــف عــن  وبطبيعــ ــا الفل ــيم فــي معظــم جامعاتن ــإن جــودة التعل ة الحــال ف

ــث    ــة، وحي ــات العربي ــي الجامع ــا ف ــد   إمثيلاته ــصل بع ــم ت ــة ل ــساتنا التربوي ــم مؤس ن معظ
للمستوى المطلـوب مـن الجـودة التـي يتمناهـا القـائمون علـى هـذه المؤسـسات وخاصـة عنـدما                       

دون أن تتــوافر الاســتعدادات الكافيــة لــذلك يلاحظــون إتبــاع سياســة التوســع فــي قبــول الطلبــة 
ــة       ــن ناحي ــرى، ولا م ــستلزمات الأخ ــات والم ــرات والمكتب ــل والمختب ــة المعام ــن ناحي لا م

  ــو ــدون تح ــدما يج ــذلك عن ــلازم، وك ــل ال ــى   التموي ــات إل ــن الكلي ــر م ــي كثي ــدريس ف ل الت
 ــ  ــث ومستق ــتعلم ودوره كباح ــة الم ــى فعالي ــوم عل ــدوى، لا يق ــة الج ــكلية قليل ــات ش صي ممارس

ــام بموضــوع ال  ــارة الاهتم ــة لإث ــذه المقال ــد ســعت ه ــة، فق ــاء للمعرف ــي بن ــهام ف ــودة والإس ج
 زيــادة جــودة مؤســسات التعلــيم  بهــدف تطــوير آليــة عمــل يمكــن مــن خلالهــامؤشــرات لهــا

  .الجامعي في فلسطين
  

تعريف الجودة بطريقة مباشرة ودقيقة في المجال التربـوي ووصـفه بأنـه             وبالرغم من أنه يصعب     
ر وأنه قضية جدلية تتباين وجهات نظر الباحثين حوله إلا أن بعضهم ربـط تعريـف الجـودة                  طلح محي مص

رف بدلالة الأهداف المطلوب تحقيقها، فأي مؤسسة تربوية تحقق أهدافها كاملة تعد            عبالأهداف،أي أن الجودة تُ   
هداف يتوقف على العديد مـن    فتحقيق الأ  مؤسسة جيدة، ومنهم من ربط تعريف الجودة بالمدخلات والعمليات،        

  .وطرق استخدامها واستثمارها العوامل من المدخلات المادية والبشرية
  

وهناك من يرى أن الجودة الشاملة في التربية هي مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة                 
ات أي بمعنـى أن     وشمولية عن جوهر التربية وحالتها بما في ذلك كل أبعادها من مدخلات وعمليات ومخرج             

تكون مخرجات جيدة ومتفقة مع أهداف النظام من حيث احتياجات المجتمـع ككـل فـي تطـوره ونمـوه،                    
  .واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء المجتمع، ومن خلال التوازن بين الكم والنوع في هذا النظام

  
     ولـذا يتـأثر   عد أكثر صـعوبة،  ونظراً لصعوبة الاتفاق على مفهوم للجودة، فإن قياسه والحكم عليه ي

  .قياس الجودة في العمل التربوي إلى حد كبير بدرجة شمولية وتكامل تعريف الجودة
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وعليه فإن مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي لابد أن تكون شاملة لمحاور عديدة حتى تـصلح لأن                 

مؤشـرات  ) .Alberta Deot of Ed(وقد صنفت منظمة ألبرت في التربيـة  .  للتقويم والتطويرتكون أساساً
  :الجودة التربوية وأوردتها في مقالة خاصة بالعناصر التالية

  
 الإصـلاح الهيكل التعليمـي، البيئـة المحيطـة، المـدخلات، العمليـات، المـسؤولية، التمويـل،                

 اليـة التـدريس،   فعالتربوي، العوامل الاقتـصادية والاجتماعيـة للأسـرة، فعاليـة الإداريـة الدراسـية،               
  ).Alberta, 1990(الإنجاز ويتضمن النتائج التحصيلية 

  
 أدت إلـى تغييـر قائمـة    والتـي ) Purkey & Smith, 1990( وظهرت بحوث بيركـي وسـميث  

مؤسسة التربية الفعالة، وكـشف الدراسـات والأبحـاث النقـاب علـى أن هـذه المواصـفات                  ومواصفات  
  .ترتبط بتحصيل عال للطلبة

  
تـسعة مؤشـرات   ) Valeria, 1998(ريدا بالولايات المتحدة الأمريكية كما وضعت جامعة شمال فلو

  :للجودة وكانت على النحو التالي
  

حتـى تتحقـق    بقاء المتعلم في البرنامج مـدة كافيـة          - )النواتج التربوية ( المردود   - التقدم التربوي 
 ـ   - ويمه البرنامج التوجيهي، تخطيط البرنامج وتق-  انتقاء الطلاب - الأهداف التربوية  دم الخـدمات التـي تق

  .تنمية هيئة التدريس - المنهاج والتدريس -للطلاب الذين يحتاجونها 
  

دراسة عن مؤشرات الجودة والأداء في الجامعـات  ) Stanley, 1995(كما أجرى ستانلي جوردون 
رالية وتوصل من   الاسترالية فحص فيها العلاقة بين الأداء الكمي والمؤشرات المتنوعة لجودة الجامعات الاست           

  :دراسته إلى وضع ثمانية مؤشرات مرتبطة بجودة التعليم العالي وهي
  

 حجم المؤسسة التعليمية    -عضاء هيئة التدريس في نشر بحوثهم        إنتاجية أ  - مستوى الخريج الجامعي  
 تقاء للطلبـة القبول والان -ضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة  عدد الطلبة في المؤسسة التعليمية ومعدلات أع     -
 الظروف المالية والإنفاق على كـل طالـب،         -ي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس        السمعة والشهرة الت   -

  .تكلفة كل طالب في العملية التعليمية
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 هذا وقد استفاد الكاتب في هذه المقالة من الدراسات السابقة في تحديد المعـايير والمؤشـرات التـي                 

  :لتربوية الفاعلة ومنهاتساعد على إيجاد المؤسسة ا
  

   
  . التعليم- وقت التعلم - المواد والتجهيزات -المنهاج : وتتمثل في

  .خلات بغض النظر عن أوضاعهادفالمؤسسة الفاعلة هي التي تحاول جهدها من أجل توفير هذه الم
  

  

 المؤسسة  ى لوجود المؤسسة الفاعلة التي تتميز بالجودة، وعل       أساسياحيث تعتبر هذه التسهيلات متطلباً      
  .ليةاعأكد من أن هذه المصادر تستخدم بفأن تت

 الفلسطيني في ثمانية محـاور  وفي ضوء ذلك تم تصنيف وتحديد مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي     
  :ة يندرج تحت كل محور مؤشرات فرعية وذلك على النحو التاليرئيس

  
  :الطلاب: ولالمحور الأ

ــودة       ــرات الج ــدد مؤش ــة وتتع ــة التعليمي ــر العملي ــد عناص ــتعلم أح ــد الم ــث يع حي
  :المرتبطة في هذا المحور إلى ما يلي

حيث يمثل الخطوة الأولى في جودة التعليم الجامعي، وحتـى يكـون انتقـاء              : انتقاء الطلاب   -أ 
ة مصممة  نتبارات معي الطلاب واختيارهم مؤشراً مهماً للجودة فإنه يجب أن يتم عن طريق اخ           

 . لهذا الغرض، ولذا فالجامعة التي تنتقي طلابها انتقاء جيداً غالباً ما تكون الجودة فيها عالية

 حيث تتوقف جودة التعليم العالي علـى         إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية،     نسبة عدد الطلاب   -ب  
هدف يتوقـف علـى   قدرة أعضاء هيئة التدريس على أداء مهامها على أعلى مستوى، وهذا ال  
 .إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبتها إلى مجموع عدد الطلاب

حيث تقاس الجودة بمعدل الإنفاق على كل طالب، ورغـم أن متوسـط    : متوسط تكلفة الطالب   -ج 
تكلفة الطالب مؤشر مهم للجودة إلا أنه ليس المؤشر الوحيـد لأن نوعيـة الإدارة والتوجيـه             

 .مل مؤثرة في نوع الإنفاقوالحفز كل ذلك يدخل كعوا

 .من خدمات صحية وإرشادية ومساعدات مالية :الخدمات التي تقدم للطلاب  -د 

 حيث تتوقف جودة التعليم علـى مـدى تـوافر الدافعيـة             افعية الطلاب واستعدادهم للتعليم   د  -ه 
 .إقبال الطلبة بحماس نحو التعليموالاستعداد للتعلم و

 .التعلم واستمراره وحفزه وإتقانهفالجودة ترتبط بوجود دوافع قوية لبدء 
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ليـة مـا والـذين التحقـوا فـي بـرامج الدراسـات العليـا إلـى                  فـي ك   نسبة الخريجين   -و 

 .نسبة الخريجين من هذه الكلية

 .ارتباط هيكل الطلبة الجامعيين حسب الكليات والتخصصات باحتياجات المجتمع  - ز 

يع أنـشطة التعلـيم الجـامعي       مستوى الخريج الجامعي حيث يعد الخريج النتاج النهائي لجم         -ح 
 .فبحسب هذا المستوى يمكن الحكم على جودة التعليم الجامعي ومؤسساته

 
  :أعضاء الهيئة التدريسية: المحور الثاني

  :ويندرج تحت هذا المحور المؤشرات التالية
  . إلى الحد الذي يسمح بتغطية جميع المقررات الدراسيةتهماوكفايضاء هيئة التدريس حجم أع  -أ 
ــتلا -ب   ــوهم     ام ــى نم ــافة إل ــسية إض ــات التدري ــدريس الكفاي ــة الت ــضاء هيئ ك أع

 .المستمر في مجال تخصصهم

 .مساهمة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع -ج 

 .مستوى التدريس الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس  -د 

 . العلمي لأعضاء هيئة التدريس من بحوث ودراسات منشورة وكتب ومقالاتالإنتاج  -ه 

 .هيئة التدريسمدى تفرغ أعضاء   -و 

 . في الجمعيات العلمية والمهنيةمشاركة أعضاء هيئة التدريس -ز  

 .احترام أعضاء هيئة التدريس لطلابهم -ح 
  

  ومن مؤشراته: المناهج الدراسية: المحور الثالث
ــسنوي  ــويم ال ــية والتق ــط الدراس ــب–الخط ــب الموصــى الكت ــع الإضــافية والكت   والمراج

ــة  ــي المكتب ــا ف ــو–باقتنائه ــلوب التق ــه  أس ــستخدم وأدوات ــزات –يم الم ــق والتجهي ــاء والمراف  البن
ــة   – ــشاغل التربوي ــزات والم ــة والتجهي ــائل التعليمي ــيم والوس ــات التعل ــشطة – تقني ــة الأن  نوعي

  . محتوى برامج الإعداد والتدريب أثناء الخدمة–المرافقة للمنهاج 
  

  :ويندرج تحته المؤشرات التالية: الإدارة الجامعية: المحور الرابع
 اختيار الإداريين   – العلاقات الإنسانية بين العاملين      –التزام الإدارة العليا بالجودة واهتمام القائمين بها        

  .وتدريبهم والحد من إعدادهم بحسب الحاجة
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  :ومن مؤشراته: ات الماديةالإمكان: المحور الخامس

 مـدي   –ستيعاب عدد الطلبـة     مرونة المبنى الجامعي وقدرته على أداء المهمة المنوطة به وكفايته لا          
 مدى استفادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة مـن  –استفادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة من المكتبة الجامعية     

  . حجم الاعتمادات المالية–المعامل والتقنيات المتوافرة 
  

  :الجامعة والمجتمع ومن مؤشراته: المحور السادس
 ربـط   –التعليم الجامعي الفلسطيني باحتياجـات المجتمـع        ربط التخصصات المختلفة في مؤسسات      

 التفاعل بـين المؤسـسة      – العلمي بمشكلات المجتمع المحيط بالمؤسسة بغية إيجاد الحلول الناجعة لها            البحث
  .بمواردها البشرية والبحثية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاته الإنتاجية والخدماتية

  
  :ويتدرج تحته المؤشر التالي: معاتاستقلالية الجا :المحور السابع

التوازن بين مقتضيات الاستقلال الجامعي والذي ينطلق من حرية التعبيـر والبحـث العلمـي وبـين      
  .مقتضيات الإشراف الحكومي الذي يرتبط بالتمويل ومراعاة تقاليد المجتمع

  
  :ويتدرج تحته : التنوع والتباين بين الجامعات : المحور الثامن

ــل ــاة ك ــي مراع ــع المح ــات المجتم ــة لاحتياج ــا  جامع ــدى-ط به ــريجين  م ــة الخ  ملاءم
  .من التخصصات المختلفة لحاجة المجتمع

  
ــة بــضرورة وضــع المعــايير والمؤشــرات التــي   وختامــاً لمــا ســبق توصــي هــذه المقال
ــا   ســبق تحديــدها فــي قائمــة رصــد والاســتفادة منهــا فــي التطبيــق الفعلــي والميــداني لجامعاتن

ــساتنا التر ــودة     ومؤس ــستوى ج ــى م ــم عل ــي الحك ــق ف ــائج التطبي ــن نت ــتفادة م ــة، والاس بوي
  .سينها والارتقاء بهاالمؤسسات التربوية الفلسطينية بهدف تح

ــوث والدرا   ــن البح ــد م ــراء مزي ــرح إج ــا نقت ــي  كم ــف ف ــوير أدوات توظ ــات وتط س
  .ن جودة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيالكشف ع
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